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 (*)الأبعاد الحضارية لواقع الأمة في النظام الدولي

   نادية مصطفى.د.أ

  -:نجاز أمرينإجل وذلك من أ ، مهمين موضوع المحاضرة لابد من مدخل وتمهيدلبدء

 ولكن المفروض   ،ت ليست موضوعات شتا   يه، ف ضوعاتها مو في هيكل   رةيفترض أن للدو  
  .محاولة للربط بين موضوعاتهاهناك أن تكون  لابد من رةنتم تتابعون هذه الدووأ

 ـ ي مـداخلت  في  وكيف سأمثل  ،الأمر هو كيفية تحديد مخرج اليوم الأول       ا عليـه   تراكم، 
 الدورتين السابقتين  فيشارك معنا    فبعضكم   . الدورتين السابقتين  في يا على مشاركت  وكذلك تراكم  .

 الإسـلامية دون    لأمـة با يضرورة تجديد الـوع   عن   الأولى   في تحدثت   ، الدورتين السابقتين  يفف
الشباب خاصة عن الأمـة     على اعتبار أن ذاكرتنا وذاكرة       ، بالوطن أو بالقومية   ي مع الوع  انقطاع

 الدورة  في ا؟ ولماذا؟ أم   وبيان كيف   بعض الأحيان  فين لم تكن معدومة     إ وتجلياتها تآكلت ومعانيها  
 التـي  التحـديات    موعها، وهي  مج في تواجه الأمة    التيالثانية فقد تحدثت عن التحديات الخارجية       

 هـذه   فـي  والحـضارية    صعود الأبعاد الثقافيـة   و ، العقدين الماضيين  فييفرضها الخارج خاصة    
  .اتالتحدي

فيجـب  " بناء الذات الحضارية والجماعـة الوطنيـة  " فهي تحت عنوان ،ما الدورة الحالية أ
 فلا يجب الفصل    ،ماعة الوطنية  بالج لذات الحضارية لا يكون إلا بالوعي      فبناء ا  .الربط بين الاثنين  

نـه  ، فأالذات الحضارية من مفهوم أضيق مستوى الجماعة الوطنية هو على الرغم من أن  و .بينهما
  .الأمةلا ينفصل عن مستوى 

 فـي الأبعاد الحضارية لواقع الأمـة     " تحت عنوان   وهي ، تسهم مداخلة اليوم    أن لذلك نأمل 
  .مستوى الأمة والجماعة الوطنيةأن تخدم هذه الرابطة بين " يالنظام الدول

هيد يمكن بيانه على    هذا التم و .يلمداخلتا   تعتبر تمهيد  ي فه ،أما بالنسبة لمحاضرات الأمس   
  :النحو التالي

                                                

  .٢٠٠٧ سبتمبر ٦-٢: تثقيف الحضاريلل  الثالثةدورةالهذه المحاضرة في ألقيت  (*)
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 فـي  ( أننا كجماعة وطنيـة    :تمحورت حول أمرين أساسيين    مداخلة الدكتور رفيق حبيب     
ل منا له نصيبه من الاسـتمرار       لك ،مسلمون ومسيحيون  ،واحدة إلى دائرة حضارية     ي ننتم )مصر

 مصر هو حـديث     فين الحديث عن هذه الهوية الحضارية       وأ،  ي عبر التاريخ  والتواصل الحضار 
، م إدعاء الخـوف عليهـا      برغ  النيل من الوحدة الوطنية    أولها،  يحدث على ثلاث مستويات    يسياس

نمط التنمية الذاتيـة  ا النيل من ، وثالثًاعلوالتف بدعوى الانفتاح   الخارجيالنيل من الاستقلال    ثانيها  و
  . تطبيق نمط التنمية الرأسماليةبدعوى

،  التساؤل عن ما هو محور الحضارة      وفيق حبيب فه   مداخلة الدكتور ر   في يأما الأمر الثان  
، ولا يوجد تناقض من وجهـة       والزمان نتاج المكان    يا ه كنها أيض ل و الدين في القلب من الحضارة    

  كان نتفق مع مداخلة الدكتور حبيب وإ      ا وأنا. والإسلامصرية والعروبة   بين الفرعونية والم   ينظر
 يتصل بأثر الأديان   خاصة ما    ، محاضرته في أوردها التي بعض الملاحظات على بعض النقاط       يل

ن كان هذا   ي، وإ  الجمع ي على الوع   أن لكل دين اثر مختلف     ، فلا شك  ي الجمع يعلى الوع تلفة  المخ
  .جانب ثقافات فرعيةإلى  نسميه الثقافة السائدة ي جماعيلا يمنع من وجود وع

 واستخدام الخـارج للأبعـاد      ،ي النظام الدول  في الخاصة بوضع الأمة     ي ضوء مداخلت  وفي
 ،من الذات الحـضارية المتبقيـة     وعلى نحو ينال     ، الدول الإسلامية  فيالثقافية والحضارية للتدخل    

   ن كان قد ركـز     وإ ، أسس له رفيق حبيب    الذيى  بالمعنا من الجماعة الوطنية     وعلى نحو ينال أيض
 أن  أرى حـين    في،   فقط على معنى الذات الحضارية من زاوية العلاقة بين المسلمين والمسيحيين         

 من هذا ومـن الخطـر أن        أعمق ولكنها   ، فقط مسيحيينليست قضية مسلمين أو     الجماعة الوطنية   
أوسع من ذلك لتشمل العلاقـة بـين         يفه ، من هذه الزاوية دون غيرها     لحديث ا فيها فقط   نحصر

 العلوم وغيرهم من    في ي وبين أصحاب المنظور الحضار    ،اليمين واليسار والعلمانيين والإسلاميين   
على صـعيد الـنظم والمجتمعـات       وجميعها قضايا قفزت إلى ساحة الجدال       . الأخرىالمنظورات  

 يشى الحـدود بـين الـداخل       إلى تلا  أدى نفس الوقت على نحو      فيالداخلية وعلى الساحة الدولية     
  . وجدالات ونقاشات فكرية وحركية وصراعات على أكثر من مستوى،يوالخارج

،  أصـولنا وفي تراثنا وفيمجتمعاتنا  فيوالتنوع  قضية التعددية  يحد أهم هذه القضايا ه    وأ
 صلب الحديث عن مجتمعاتنا     وفي ، صلب الحديث عن قضية الجماعة الوطنية      في يهذه القضية ه  

موجهـة   اتهامات    هناك ن صلب الحديث عن الفكر الإسلامي، ومن ثم فإ        وفي ، وطبيعتها لاميةالإس
ضد التسامح وضد التعدد وضـد      وهذه الأصول على أنها أحادية      إلى هذه المجتمعات وهذا التراث      
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 هذه المحاضرة تمت المقارنة بـين      في ."فلسفة الأديان المقارنة  "وهنا تبرز أهمية محاضرة     . التنوع
 من الإيمان والعقيدة والفكر     ينالمنبثقبينت التعددية والتنوع     الإسلام والمسيحية    فيوص تراثية   نص
  الآن أضـحى ذا     صبغة أكاديميـة فلـسفية ولكنـه       و، ولكن هذا الأمر هو ذ      التراث الإسلامي  في

 ـالذي الأمر .ا وتراثًللهجوم على الإسلام عقيدةً ظل الصعود الجديد  في ضرورة عملية ملحة   ل  جع
 هـذا   فـي  وجعل منها سلاح     ،ذات فائدة وضرورة  الفلسفية الأكاديمية المقارنة    من هذه الدراسات    

 أن   الذين يريدون   الثقافة ي أو مدع   جمعة أشباه العلماء   يسماهم الدكتور عل  مع هؤلاء الذين أ   الجدال  
هذه المداخل  ، واستخدمت    هيكله جذور وبذور العنف    في يحمل   بأنهمن الإسلام ذاته واتهامه     ينالوا  
نشيطة وفاعلة والإصـلاحية منهـا    مجتمعاتنا الإسلامية أو لمنع تيارات إسلامية فيا للتدخل  تمهيد

  .من الوصول والتأثير

قدم موضوع توليد علوم جديـدة       محاضرته   في جمعة    فإن الدكتور علي   ،من ناحية أخرى  
 فـي وم الجديدة اللبنة الأولى      واعتبار هذه العل   ،والعلوم الشرعية   نطاق أصول الفقه الحضاري    في

 وهذه العملية   يسلامالإ يا من إعادة بناء النموذج المعرف     وذلك انطلاقً  ،إعادة بناء الذات الحضارية   
 فـي  تأثيرهـا  سواء مـن حيـث      إلا أن أبعادها الحركية لا حدود لها       ، منهاجية أكاديمية بحتة   يه

 ومـن  الإسـلاميين مـن العلمـانيين   الإسلاميين أو جماعات غير     جماعات المسلمين أو جماعات     
 بقـضية الجماعـة      لم نشأ  م جمعة ترتبط شئنا أ    يها الدكتور عل   طرح التي، وهذه القصية    القوميين
 مجـالات  فـي الموجودة و  داخل الدولةالوطنية رات ابمفهومها الواسع المرتبط بجميع التي الوطنية  
حـول   للجماعة الوطنيـة     تيار الرئيس  تدور بينها نقاشات تحول دون تعرفنا على ال        يوالت ،متنوعة

  .هويةن البعض يقول أن لدينا أزمة ، ولذلك فإل قضية من قضايا التغيير الراهنةك

الأبعـاد الحـضارية   "بــ   من الموضوع المتعلق يبق يتحدد اقتراب  وعلى ضوء كل ما س    
 يث الحـاد  ا بعد انتهاء الحرب الباردة وأحـدا      صخصو" ي النظام الدول  فيلوضع الأمة الإسلامية    

 ـ            عشر من سبتمبر    ي، وهذا ليس معناه أن العلاقات الحضارية والثقافية بين المسلمين والغـرب ه
 عـشر مـن     يوأحداث الحاد ، ولكن مع نهاية الحرب الباردة       وأنها هي قضية قديمة   قضية جديدة   

 لاعتبارات كثيرة ليس هذا مجال ذكرهـا ولكـن        سبتمبر دخلت هذه العلاقات مرحلة نوعية جديدة        
 القـرن الـسابق   فيمعهودة وبطريقة متصاعدة وبكثافة غير أن الخارج " مقولة فييمكن تلخيصها  

وعلـى   الإسلامي إدارة علاقاته مع العالم فيالقرن العشرين ركز على الأبعاد الثقافية والحضارية        
ت تغيـرا  بدعوى الحاجة إلى أحـداث       الإسلامي العالم   في الكثير من النظم     فينحو يوحى بتدخل    

 مـن  الأوضاعن هذه   ، لأ على العالم ا   هذه المجتمعات لتصبح أكثر ديمقراطية وانفتاح      فيوتحولات  
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، هذه المقولة لم اخترعها ولا تعبر كما        الإسلاميوجهة النظر الغربية هى حظيرة لتفريخ الإرهاب        
ه  ولكن هـذ   ،نه يفعل ويفعل فينا   أ استسهال لاتهام الأخر     يولا ه يعتقد البعض عن نظرية المؤامرة      
  . عكفت عليها خلال العقدين الماضيينالمقولة هى نتيجة دراسات وأبحاث

بعـد الحـرب     النظام الـدولى     في الإسلاميالعالم  فكيك هذه الأبعاد الحضارية لوضع      ولت
           :، وسوف يتم التركيز على أمرين منهمأمور هناك عدة  عشر من سبتمبريالباردة والحاد

   . بطريقة غير مسبوقةي قلبهما الدين لخدمة السياسوفي ي والثقافيحضار التوظيف ال:الأول

 تعبيـر  مل اسـتخدا وأفض) بالمتطرفين( أن فهم المسلمين للإسلام وخاصة من يسموا       :يالأمر الثان 
 ،عرف من هو المتطرف ومن هو المعتدل      ي لا أ   لأن ، تحركهم آليات من   كآليةمن يستخدموا العنف    

 باطنه  فين الإسلام   ة ثقافية ناتجة عن فهم الإسلام لأ      ستخدم العنف هو مسال    أن من ي   وهم يعتبرون 
  . الجديد جميع إسهامات الاستشراق مقولة يرتكز عليهاوهيكله وجذوره هو دين عنف، وهي

 حاجة إلى   فيوأفكار المسلمين   ن المجتمعات المسلمة    ا القول بأ  م يترتب عليه  الأمرانن  هذا
 إدارة آليـات  قديمة من    آليةوهذه  " اكتساب العقول والقلوب  "لة الشهيرة   ، ومن هنا تبرز المقو    تغيير

 هذه التغيرات المطلوبـة     أساس، على   ، لكنها الآن منصبة على الإسلام والمسلمين      العلاقات الدولية 
  . ا واستقرار سوف تجعل العالم أكثر أمنا عقول وقلوب المجتمعات المسلمينفي

، ولا يعنـى     الأوروبية والأمريكيـة    دوائر الفكر والحركة   فيالآن   الرؤية السائدة    يهذه ه 
، وتوجـه    تقول بعكـس هـذا     وأمريكية أوروبية، فهناك رؤى غربية      الرؤية الوحيدة  يه أنهاهذا  

 على أساس مسئوليتها عما يحدث من تطـرف    ،   النظام الدولي   الغربية وسياسات  سياساتلانتقادات ل 
 نـشر بـذور   في عن مسئولية النظم الداخلية    فضلاً ميالإسلا العالم   في -أو  ما يسمى بالتطرف    -

ولكن هذه التيارات فاعليتها محدودة وغير متمثلة على صـعيد        .  أو  ما يسمى بالإرهاب     –الإرهاب
  .السياسات الخارجية للدول الكبرى حتى الآن

 ، ليتم جمعها  لتوقف عند الوقائع والإحداث   ا يتم    سوف يتم تقريب المعنى إلى الأذهان    ولكي  
فـي أن هناك مجموعة من التدخلات الخارجيـة        " يدور حول    والذي ا لتقديم نماذج لهذا التعميم    مع 

والحضارية لتحقيق مجموعـة     عن طريق مجموعة من الأدوات الثقافية        العالم العربى والإسلامي  
، ويؤثر علـى    ، وكل هذا يؤثر على الذات الحضارية       وحضارية  سياسية وثقافية   متنوعة من أهداف 

، والتماسـك   الخـارج فيوالاستقلال ،  الداخلفي، الحرية ماعة الوطنية على صعيد ثلاثة أمور الج
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 ـ، هذا التاتس كتلة واحدة صماء ولكن فيه تنويعي ل ي بروافده، والوطني  بين مقومات الوطن   ات نويع
  .لابد من الحفاظ على تماسكها

زخـم  "مداخلة متعلق بما يسمى      لهذه ال   العامة  والمتعلق بالمقولة المركزية   ما تم ذكره حالاً   
لـة  اأو ح فالعالم منذ نهاية الحرب الباردة دخل حدوتة         "يحالة حقوق الإنسان على المستوى العالم     

 فـي ، وأصـبح  إنسان، فهذا المفهوم يتمتع بجاذبية كبيرة لا يختلف عليها       أو مرض حقوق الإنسان   
 ـ يهم العالم العربى والإسلام   م  ، وصميم من يتوجه إليهم بهذه المفهو      صميم العلاقات الدولية    ي وه

 التـدخلات   في  الحربة رأس؟ فهذه القضية هى      الآن  هذه القضية  فيلماذا هذا الزخم    . قضية مفتاح 
 ليحـل محلـه صـراع       ،ي العـالم  ي بعد انتهاء الصراع الإيديولوج    يستغلال أمر قيم  لا الخارجية
 ـ نحو ي صراع بمبادرة من قبل النموذج الغرب  الأقل، على   حضاري  يالعالم وليس فقط العالم العرب
 قـضايا   فـي  المسئولية عن الـداخل ي ودون نفهذا ليس من قبيل نظرية المؤامرة  فقط،   الإسلامي

 التي تثير جـدلاً وجـود تـدخلات مـن     خريطة القضايا Low politicsكبيرة وقضايا صغيرة 

  :الخارج

 بين الإسـلام  أمر الدينقط  ليس ف الولايات المتحدة والمقصودفيقانون الحريات الدينية    -
، وداخل الوطن الواحد مـا بـين        سنة وشيعة  .الإسلام ، داخل الدين الواحد   اأيض وإنماوالمسيحية  

 دار حول التعديلات الدستورية والمادة الثانية       الذي مصر والجدل الكبير     ي، فف علمانيين وإسلاميين 
، ومحـاول  بين المسلمين والمـسيحيين  ها قضية   ها على أن  يروتصو المتعلقة بالمواطنة من الدستور   

 ،ا ما يتصل بقـضايا التربيـة المدنيـة        ، أيض طرف النقيض من الدين   ديمقراطية على أنها    إبراز ال 
 تحويل الغلبـة الـسياسية إلـى    في الرغبة رفيق حبيب الدكتوروقضايا حوار الأديان أو كما يقول 

  .العلمانيةب تتحقق إلا  برز معه أن الديمقراطية لاالذي الأمر، الغلبة الدينية

   .حجب أسلحة الدمار الشامل عن المسلمين على اعتبار أنهم مهددين -

  .الارتداد عن الدين تحت ستار حرية العقيدةو ،الختانو ،الشواذو ،قضايا البهائية -

 وماذا يستخدم من    ؟؟ من الخارج   التأثير ي من أين يأت   : هذه القضايا  هذا بمتابعة الجدال حول   ويكتمل  
  ؟كيف يستخدم الداخلو أدوات

  هناك بالفعل أسس اجتماعية للتمييز بين العرب وسكان دارفور من الأفارقـة            ،قضية دارفور في  ف
  . آخرقبل الخارج وتوظيفها بشكل جيد شيء، ولكن استخدامها من هذا شيء
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 ـ  هناك زخم حول مناخ   يبين لنا أن     متابعة الجدل حول هذه الخريطة من القضايا،        ،سان حقوق الإن
 لتفرضه ليس بسلاح حسن النية وإنمـا هـو سـلاح ذو    ، لسياساته وبرامجه؛تعد له القوى الكبرى  

 هو أن هذه التدخلات عن طرق الأدوات الثقافية         ي، أما الأمر الثان   ومعاير مزدوجة  أهداف متنوعة 
 ـ إلـى ب   ت، وتستند هذه التـدخلا     الذات الحضارية ولجماعة الوطنية    تأثير على  االحضارية له  ة يئ

 ـ      نحن مسئولون بممارساتنا عن جزء كبير منها       .زمات للأ مهيأةحاضنة   ن  وعن ما يترتب عليها م
  .توظيف لها لتشويه صورة الإسلام

  :ن النهاية أريد التأكيد على أمريوفي   

 نه جدال بين المدافعين عن الاستقواء بالخـارج        لو أ   أن الجدال يبدو كما     هو ، الأمر الأول  -
، هذا الداخل قد يقـوم بهـذا         الداخلي ويجب أن يساعدنا الخارج     داخلية والتغيير جل الحرية ال  من أ 

 مواجهة الفريـق    في هذا الفريق    ،الأمر كذلك حسن نية ويفهم أن لنا ذات حضارية، وقد لا يكون           ب
هـذا الجـدال     ، والحرية جل الاستقلال فاح الوطني من أ    لهذا الاستقواء دون التضحية بالك     الرافض

  . سعيها للحرية والاستقلال والوحدةفي الوطنية ذات الحضارية والجماعةيقسم وحدة ال

 من ناحية، واسـتقواء بعـض        فهو الجدال بين الإسلاميين والعلمانيين     ،أما الأمر الثاني   -
،  الجماعـة الوطنيـة    فيوليسوا كأعضاء     أقلية م، الذين ينظرون إلى أنفسهم باعتباره     أقباط مصر 

، هي أيضا نتيجـة نظـام       المجتمعالنظام السياسى و   معركة هوية    طارإ فيين  يواستقوائهم بالعلمان 
، وهـذه الأزمـة يـتم       أزمة هوية بين نخب لها توجه معين، وقواعد لها توجه آخر          ، ونتاج   داخلي

  .توظيفها من الخارج بنجاح حتى الآن

قتـراح   ا في يجب الاجتهاد    ماني بالدراسة والتحليل، وإ    العمل على المستوى الفكر    يلا يكف 
 ،، فالبدايـة يجـب أن تكـون مـن الـداخل           الحول والبدائل، وعدم انتظار الخارج ليفكـر عنـا        

 ين التربو أكما  النظم والحكومات،    ليست   الأمةهذه  ، فالأمة مكلفة، و   الأبعادوباستراتيجيات متعددة   
قـب   يجب التدخل لدعمها لتجنب عواالتي الشرعية  الإصلاحية هو من صميم السياسة      يوالاجتماع

جهود المدنيـة والفرديـة      من ال   حال من الأحوال   ي لا يمكن التقليل بأ    يوبالتال. الصدمات المباشرة 
  ؟ جدوى تعامل هذه الجهود مع أمور يجب التعامل معها من قبل هياكل علياما ولكن 
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  سيف الدين عبد الفتاح. د.أ

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ سِينا إِن نذْناخؤا لاَ تنبرسِينا إِن نذْناخؤا لاَ تنبرسِينا إِن نذْناخؤا لاَ تنبرسِينا إِن نذْناخؤا لاَ تنبارطَأْنأَخ اا أَوطَأْنأَخ اا أَوطَأْنأَخ اا أَوطَأْنأَخ ا أَو﴾    

 يواجـه   الـذي  فالإنسان المسلم لـيس هـو الوحيـد          ،بصفة عامة التحديات ليس لها دين     
،  هذه الأرض ومكلف بعمارتها    فينه مستخلف   ، على أساس أ   ، وإنما الإنسان بصفة عامة    لتحدياتا

ووجـوده   عملية ترتبط بخلـق الإنـسان        يالتحدو.  هذا الإطار  في بدوره ووظيفته     يقوم يه أن لعو
 هـو   ي إلى مفهوم التحـد    الإشارة وربما يكون من المهم      ، فهو جزء من الحياة    ،وحركته وفاعليته 

 هذه  ،"ليبتليكم فيما آتاكم  " حال ابتلاء دائم     في أن الإنسان    ي أ ،قرين مفهوم مهم وهو مفهوم الابتلاء     
 ،محفزا علـى العمـل     قد يكون التحدى     أحيانا ولكن   ،ا سلبية  التحديات ليست دائم    تؤكد أن  القضية

 المسالة هنـا    إذن ، بنيانه في يمكن أن يؤصل للعمران ويفعل       ي فالتحد ،ا للكثير من الطاقات   فجرمو
  . فالتحدى هنا معناه واسعي،تتعلق بمعنى التحد

 ،كـون لـه اسـتجابة   ن يي لابـد وأ التحد يؤكد على أن الذيهذا ينقلنا إلى المعنى الثالث      
اسـتجابات  و ، قيميةاستجاباتو ،استجابات تربويةو ،استجابات سلوكية :الاستجابة هنا بمعنى واسع   

  .عملية

يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح إِلَـى  يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح إِلَـى  يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح إِلَـى  يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح إِلَـى   ﴿ ي يعبر عن هذا المعنى للتحد     آنيلذلك نجد التعبير القر   

  يـهلَاقا فَمحكَد كبر  يـهلَاقا فَمحكَد كبر  يـهلَاقا فَمحكَد كبر  يـهلَاقا فَمحكَد كبيمكن تسميتها  مهم للغاية يءهذه الآية تعبر عن ش )٦آية : الانشقاقسورة (﴾  ر
ومؤسساته وسياساته  فالإنسان يستطيع من خلال معاشه ومعاملاته اليومية         ،"يالكدح الحضار "بـ  

  .يمكن أن يشكل معنى لهذه الحياة

 فعنـدما نقـف     ،ة بين الداخل والخارج   قهو العلا   يؤكد على هذا المعنى    الذيالأمر الرابع   
  للأسف نجد أن النظم السياسية     ،ى خارجية ونصف التحديات ونقول أن هناك تحديات داخلية وأخر       

منها لتبرئة ذمتها والتأكيـد علـى        محاولة   فيوتؤكد على التحديات الخارجية      ،تخلط بين الأمرين  
  . من الداخل خارج ومن الخارج داخل فتجعل،نجازاتهاإ

  الأهمية  غاية في هناك قاعدتين في هذا السياق ، غاية الأهميةفيهذه المسالة 
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 ،ى من أنفـسنا   يه تواجه الأمة    التي تتعلق بالتحديات بمعنى الإشكالات      التيكل المسائل    الأولى أن 
  . والخارج لا يتمكن من الداخل إلا بقدر ما يمكن له الدخل، الخارجييأت ثم ، مسالة جوهريةيوه

لأمـة أن   هل على ا،جه الأمةا تو التيالتحديات  ب  يتعلق  تعبر عن معنى   الأربعهذه القضايا   
 هذا السياق هناك أربـع      وفي ، ذلك غيريكون على   ؟ الأمر يحب أن     دها على خدها وتسكن   تضع ي 
ثم بعـد ذلـك      ، أن يقوم بدوره   في والرافعية للإسلام  ،معنى الدافعية السياسية لهذه الأمة     .عناصر

  . الفاعليةيهفبعة  أما المسالة الرا،الجاهزية لهذه الأمة

 حينما تقـوم هـذه الأمـة بهـذه          ، الأهمية فية  ربع تؤكد على معنى غاي    هذه العناصر الأ  
 ـ  ، بهذا الأمر   تتعلق المواجهة الحضارية أو تقوم على بناء إستراتيجية        ـ" ي والإستراتيجية ه  يوع

  قد تطرأ علية والقضايا    التي من الإنسان لمواجهة المشاكل      ي وسع ، المواجهة  بحقائق ي وع ،"يوسع
  . من هنا وهناكي تأتالتيات  والحادث، تنزل بهالتي والنازلات ،تستجد عليه

 التـي  ي وقدرة هذه الأمة ه    ،إمكانية فالأمة لها مكانها ولديها      ،لذلك الأمر يتعلق بعدة أمور    
وعلى الأمة أن تبحـث      ،فعالم الإمكانية يجب أن يتحول إلى عالم مكنة        ،كنة إلى م  الإمكانيةتحول  
 والمكانة لابد أن تـرتبط  ، المكانة ي تأت كنونٍ وم  ومكنة  وإمكانية  فمن مكانٍ  ،لم المكنون لديها  اعن ع 

 فـي التمكـين   و ، المكـان  في التمكين   ،"عملية التمكين "تحقق   الأهمية يمكن أن     فيبعناصر غاية   
  . الزمانفيالتمكين و ،الإنسان

 هـذا   فـي  إلى حال الأمـة      ي يمكن أن تؤد   التي  تتعلق بهذه العملية   التيالمسائل  إذن هذه   
وينقلنا إلى الحـديث    .  بناء الاستراتيجيات  عند نحن بصدده    الذين المعنى   السياق يمكن أن تعبر ع    

  نعـم ؟ للـذات الحـضارية  ا تشكل المقاصد أطـار  هل يمكن أن ،عن الموضوع المتعلق بالمقاصد   
 فمن  ، نريد أن نفعله حينما نتحدث عن استراتيجيات المواجهة        الذي ييستطيع هذا المدخل المقاصد   

 تواجه الأمـة    التي إستراتيجية لمواجهة هذه التحديات    أن نقدم رؤية بنائية   خلال هذا التفعيل يمكن     
  .وتحدد معانى استجابتها

 نتحدث عـن مـا قدمـه       ،أننا حينما نتحدث عن المقاصد    الإشارة إلى   ومن الأهمية بمكان    
 بهذه الطريقـة لا نقـوم علـى    ، كذا ي كذا وقال الغزال   ي فنقول قال الشاطب   الإسلامي التراث   إعلام

 ولكن الاجتهاد هـو     ،ملية تفعيل هذه المقاصد من خلال الاجتهاد القائم فقط على ما قاله السابقين            ع
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 يجب أن تقوم عليه خيارات الأمـة        الذيهذا الاجتهاد هو    إذن   ، واجتهاد للمقاصد  ،اجتهاد بالمقاصد 
  . خيارات واختياراتيهالإستراتيجية ف.  نحن فيهالذي يعبر عن المعنى الذيهو 

التبعيـة  و ، وتشويه لصورة الإسلام والمسلمين  ، صراع الحضارات  ي ه يات الخارجية التحد
 كـان   التي ثم بعد ذلك هناك التحديات الداخلية     . الأمنمشكلة  و ،الأقليةمشكلات  و ،يوالهجوم الثقاف 

وغيرها من المـشاكل    جل القضاء على الفقر والمرض      ها قيام الثورات والانقلابات من أ     من نتيجت 
أعـددت  وقـد   .اا وتخلفًوبدت مع هذه المشكلات أن الدول الإسلامية من أكثر الدول فقر      ،الأخرى

 فـي  دولار    ألـف  ٢٧ التسعينيات عن دولة الإمارات وكان دخل الفرد هناك يصل إلـى             فيا  بحثً
 بالإضافة  . السنة في دولار   ١٠٠  نفس الوقت حوالي   في ، بينما كان دخل المواطن الصومالي     السنة
ا متعلقـة بهـذه    العلاقات البينية ومشكلات الأمن والشرعية ومشكلات كثيرة جـد        فيب  التذبذإلى  

  كيف تستجيب الأمة لهذه التحديات؟  والسؤال .التحديات

 لان اسـتجاباتنا شـديدة الخطـورة       ي،استجابة الأمة لهذه التحديات هو جزء من التحـد        
 نهاية الأمـر إلـى التراجـع أو         في ي مما يؤد  ، ليس هناك استجابات إستراتيجية    ،استجابات وقتية 

  .الاندفاع

 ي وه ،"الاستجابات الافتعالية " يمكن تسميته بـ     الذيا نوع ثالث من الاستجابات      هناك أيض 
هـذه   فأحيانا تقوم الـنظم الـسياسية بالالتفـاف حـول            ، شئ مفتعل  إلى بعض الأحيان    في يتؤد

ينظر فيها الشعب إلى الحـاكم       التيلة   مثل هذه الحا   في حاجة إلى أن يعيش الشعب       ي فه ،التحديات
 الخدمـة   أداء ولهذا عدة مداخل فنجـد الحـديث أن          ، يجد حل لكل المشاكل    الذينه الرشيد   على أ 

ن يحـصل الفـرد علـى    ، وأ  الخدمات بهذه الطريقة   يد أن تؤَ  يبصور نموذجية، ولكن من الطبيع    
          . بكرامةةالخدم

 صـناعة هـذه الرضـا الكـاذب         ، الرضا مساءلة خطيرة   ،"صناعة الرضا الكاذب  "وهناك أيضا    
  . أما قهرا أو رغبة ورهبةباستخدام عدد من الأدوات

 الأمر يحتـاج إلـى بنـاء    ، الاستجابة الحقيقةستجابات البنائية ماذا نفعل؟ هذه هي    للوصول إلى الا  
  .منهاجيا اا عملياتيا منظومي وهذا الأمر يتطلب تفكير،إستراتيجية المواجهة والإصلاح

  مقاصديةبناء الإستراتيجية 
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 يهو المجالات المقاصد،   في موجودة    عناصر ي لابد من تحديد ثمان    لبناء هذه الإستراتيجية  
فليس هناك حـضارة     ، أركان العمران  ي وهذه ه  ،ونفس ونسل وعقل ومال    دين   يكما يقول الشاطب  

لمسائل لـيس    فا ،، هو جزء مهم   الأولوياتتحديد  و .نبت حضارة  وليس هناك دين إلا وأ     ،بدون دين 
 . يختل نظـام حياتـه   فإذا لم يفعل ذلك، فالإنسان لابد له أن يحدد نظام أولوياته،على شاكلة واحدة  

وميـزان   ميـزان المـصالح      ،م المقاصد ثلاثـة   ا نظ في والموازين ، للأولويات موازين وموازنات 
 حفـظ   ،لحفـظ مـستويات    وا ،"الحفـظ “ا معنى مهم هـو      وهناك أيض . الضرر وميزان الضرورة  

ومـستويات  ... نماء وحفظ انتهاء وحفظ  وحفظ بناءأداء وحفظ بقاء وحفظ   الإتباع وحفظ   ،الحرص
 ،ات وتحـديات  حيث تواجهنا حادث، واقعفي فضاء وإنما نتحرك فينتحرك  الحفظ تشير إلى أننا لا   

طـار   إفـي  وفقه الواقع ،ه يتعلق بالذي وفقه الواقع ، فقه الحال،وهذا الواقع لابد من التعرف عليه 
مجموعة من  ، ولكن هو     معنى المناط  فيا المناط وهذا ليس مجال للخوض       وهناك أيض . يواقع دول 

لابـد أن  ثم بعـد ذلـك    . الكلفي الجزء إدراججل أجية يجب على الجميع تعلمها من  عمليات منه 
 من  الذي وهو العلم    ،عندما تحدث عن علم المآلات    ي   وهذا ما تحدث عنه الشاطب     ،ندرس المستقبل 

 ونـرى  ، ومؤسـساتنا   تتعلق بواقعنا ومستقبلنا وفعلنا وفاعليتنا وتفعيلنا      التيخلال ندرس به أمورنا     
 بـدون الوسـائل والآليـات     سـتراتيجية   ك ا  هنا ليس يضاف لجمله ما سبق أنه     .الواقع فيمآلاتها  
مواجهة جملـة التحـديات      يجب أن تتوافر للحديث عن       التي المؤشرات   ي ه هذه الثمانية  .وأدوات

  .الأمةأمام 

  :ةسبعة عناصر مهمطار  إفيالمدخل المقاصدى لا يعمل إلا و

 .يء شفي الإسلام من ليست ي عقيدة لا تدفع ه أنيأعقيدة دافعة  -

 .وشريعة رافعة -

 .وقيم حاكمة -

 .وأمة جامعة -

 .وحضارة فاعلة -

 .وسنن قاضية - 

 .ومقاصد حاكمة -
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  رباعية ابن القـيم وهناك أيضا ، إلى خلق أمة قويةي وتؤد، إلى بعضها البعضيهذه السباعية تؤد  
  -: تقوم علىي والت،وهو يصف الشريعة

 .ي بنائها المعرففي ،حكمة -

 .ي نسقها السلوكفي ،رحمة -

 . أنساقها القيميةفي ،وعدل -

 . مقاصدها وغايتهافي ،ومصلحة -

  التعقيبات

   نادية .د

 هذا التخطيط لابـد     ،ة وإنما هو تخطيط للمصالح من جانب الدول       ليس هناك نظرية مؤامر   
 ي هذه الدول نخبة لا يحكمهـا أ في أن يكون على سدة الحكم فالأخطر ،أن يكون عليه نظام ضابط  

  . بعينهي من ذلك أن تتوجه هذه المصالح ضد نظام حضاوالأكثر خطورة ،ينظام قيم

  . اتجاه بعينهفي كل الاتجاه وليس فياء لابد من التكوين الفكرى المقارن بمعنى القر

 ـ ، منظومة الملومة والتعلم والتدريب والتربية     ،منطقة التعليم منطقة حيوية هامة للغاية       ي ه
 الأساسـية لمـا أصـاب مجتمعنـا       حد الأسباب    أ و ه  أصاب حلقاتها  الذي والخلل   ،ةمنظومة مهم 

 فيجـب أن    ا من معرفة من هو؟    لاقً انط يكل مكلف وقادر على تفعيل المنهج المقاصد      وال. المجتمع
  -:أسئلةنسال أنفسنا عدة 

   الغاية؟ ي تتوافر لدينا؟ وما هالتي الآليات يمن نحن؟ ماذا نملك؟ وماذا يملك غيرنا؟ وما ه

  سيف. د

 فالمقاصد تتعلـق    ،ا يحتاج إلى وقت كبير جد     يما يتعلق بالمنهج المقاصد    الحديث عن كل  
تتعلق بالـدين وبالعقـل    التي والوظائف ،قاصد تتعلق بوظائف الدولة والم،ة للدولة بالسياسات العام 

 فهذه الخماسـية     تعبر عن نظرية متكاملة لحقوق الإنسان      اأيض المقاصد   ،وبالنفس وبالنسل وبالمال  
الظلـم مـؤذن   " الفصل المتعلق بـ     في  جوهر حقوق الإنسان وابن خلدون تكلم عن هذا الأمر         يه
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 يكما تأت  من السلطان    يأتي واختلال الوظائف    ، من اختلال الوظائف   يأت فالظلم ي  ،"بخراب العمران 
 ، إلى اختلال الوظـائف الكليـة العامـة        ي يؤد الذي الوظائف هو    في وهذا الاختلال    ،من الإنسان 

 إلـى  ي وتراكم الفساد والاستبداد يـؤد ، يولد تراكم من الفساد والاستبداد   الخلل بعد ذلك بان     يؤكدو
 المسالة هنـا تتعلـق بإمكانيـة تفعيـل     .لظلم ليس له عنوان إلا خراب العمران وا ،حالة من الظلم  

 مقاصـد كليـة     يالمقاصد ه  و . عالم المقاصد  في والتجديد   ،التجديد بالمقاصد و ،وتوظيف المقاصد 
  .عامة يعرفها كل إنسان

 الأمة لا تحملـه     هم "،أما بالنسبة لتطبيق خطوات هذا المنهج يجب أن يشارك فيه الجميع          
 ..لتفعيـل الأفـراد   والمسئول عـن ا   .  العمل في وعلى الجميع أن يبدأ      ، وجماعات اأفراد "إلا الأمة 

 فاالله قد عامل هذه الأمة بالفضل       ، لدى هذه الأمة   التي الطاقات   ؛مكنون الأمة  .. الجميع ..الجماعات
  للزراعـة   الصالحة ي خمس الأراض  ، يمتلك خمس الموارد المائية    الإسلامي فالعالم   ،وليس بالعدل 

 وصـار   ، امتلاكهم البترول فحولوه إلى نقمة وليس إلى نعمـة         فيما الفضل فكان    أ ،هذا هو العدل  
 تتداعى عليها الأمم كما تتداعى الأكلـة علـى قـصعتها            التي" القصعة   ،البترول هو قصعة الكبار   

ينـزعن االله  ل،  ولكن كثرتكم كغثـاء الـسيل   ، لا بل كثرة   : قال ؟ أم من قلة نحن يا رسول االله       :اوقال
 قلوبكم الوهن قيل وما الوهن قـال حـب الـدنيا وكراهيـة              فيالمهابة من قلوب عدوكم وليقذفن      

  ". الآخرة

مكانه  في يظل   الذي ، المكان فيخطر أنواع الهجرة من يهاجر      أ و ،ا الهجرة ليست حل   أيض 
جـل  ون من أ  ك فان كل هؤلاء الذين يخرج      ولذل ، ويهجر مسائله  ،ولكنه يهجر أمته ويهجر قضاياه    

من خـرج   " : يقول صلى االله عليه وسلم   ن حديث النبى     لأ ، الخارج عليهم أن يعودوا    فيطلب العلم   
 التـي  الـدول  فـي  لذلك لابد أن يعودوا ولا يمكثوا      ،" سبيل االله حتى يرجع    في طلب العلم فهو     في

  .ذهبوا إليها

 الحياة حينما يحمل هم أمتـه    هذه فيا ما هو بالضبط دور الإنسان ورسالته         جيد فمن المهم أن نعي   
   . هذا الإطارفي


